
الســيطرة علــى مفاصــل الدولــة بين عبــد
الناصر ومرسي () سحرٌ وتمام سيطرة

, يوليو  | كتبه إسلام أنور

في مقالتين سابقتين عرضت عشرًا من وسائل السيطرة على مفاصل الدولة قارنت فيها أداء ضباط
يوليو بإخوان يناير، وهنا نختم المقارنة بثلاث وسائل أقول إنها الوسائل الختامية التي أحكمت قبضة
الضبــاط علــى مصر في الخمســينيات والســتينيات وهــي المفاتيــح الأقــوى الــتي قصر عــن اســتخدامها

الإخوان فعادت دولة الضباط من جديد على يد عسكر كامب ديفيد هذه المرة.

نجاحات في مواجهة إخفاقات

سحر الإعلام لحشد التأييد.. التعبئة النفسية

وفي كل وسائل السيطرة تلك كان لا بد من تخدير وعي الناس ومحو ذاكرتهم وصناعة ذاكرة ووعي
جديــدين علــى هــوى الحــاكم الجديــد وورثتــه مــن بعــده، وهنا وعلــى ســنة فرعــون يعمــل الســحرة
ــرى الفرعون، بينمــا مــرسي كــان بين ســندان ــرون إلا مــا ي فيرهبــون النــاس ويســحرون أعينهــم فلا ي
ومطرقــة الآلــة الإعلاميــة لم يســيطر عليهــا ولا حــتى ســعى لمحاســبتها، كان كــل يــوم يتــم ســبه وتكفــيره
والانتقاص منه، لم يسيطر مرسي والإخوان على الإعلام بل ظلوا بين يدي أخطبوط عمره  سنة

يخنقهم ويضغط ضلوعهم، أخطبوط الشؤون المعنوية.
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ـــوع في مـــايو ـــدجل العســـكري الســـتيناتي المطب ـــاب ال ـــنرى كيـــف يشحـــن كت ننظـــر لهـــذه الصـــفحة ل
ان: “الاستعمار والرجعية”! أو بمعنى أصح الإمبريالية أذهان الضباط والجنود بأن لهم عدُو  

والإسلام! ونحن في غنى عن ذكر عمالة الناصرية لأمريكا وعدائها للإسلام! 

يســـتخدم المرجـــع عبـــارات كــــ”أن يكـــون الشعـــب كلـــه يـــدًا واحـــدة يبـــايع القائـــد”، وينعـــت الإخـــوان
بـ”الإرهاب”، ويدندن بوجوب “البيعة” لـ”القائد الرائد”، ويأمر الشعب والجنود بـ”السمع والطاعة
إلا أن يروا كفرًا بواحًا”، وينهى عن أن ينا أحد من بايعه الشعب! وكل ذلك يماثل ما رددته الآلة
الإعلامية الدجلية منذ  من أن “الجيش والشعب إيد واحدة” وما تلصقه بمناهضي الانقلاب
مـن تهمـة “الإرهاب” ومـا أخـذه السـيسي مـن “تفويض” ومـا سـعى إليـه مـن “اسـتفتاء علـى دسـتور
لجنة الخمسين” ومن “انتخابات صورية” وما يروجه مشايخ الدجل من “إمامة المتغلب” وأن من
ــورات ــد الجبــت والطــاغوت في وأد الث ــالطبع هــذا هــو دور علمــاء الســلطان عَبَ ــاهضه “خوا” ب ين

وإحلال دماء الثائرين! 

ولنعـرف كيـف تـم الوصـول بشعـب كـان الإخـوان هـم مـن يصوغـون وعيـه قبـل  إلى حالـة مـن
كاذيب العسكر حيث يدفعون الناس للإيمان بأنه ليس فوق السماء الخطف الذهني يتقبل فيها أ

إلا النجوم “الدبورة”!

لــنرى ذلــك ســأسوق صــفحات مــن مرجــع تأســيسي آخر مطبــوع ضمــن منشــورات “إدارة الشــؤون
المعنوية للقوات المسلحة” في يوليو  أي قبل هذا المرجع بسنة واحدة، لكنه خلال قضية سيد
قطب ومن معه وقبل إعدامهم بشهرين حين أدرك العسكر ضعف قبضتهم على العقول وانتفضوا
يجتهـــدون في إجـــادة الســـيطرة عليهـــا، ولنعـــرف أهميـــة خطـــة الســـيطرة و”إعـــادة هيكلـــة الآلـــة
الإعلاميـة” المنشورة فيـه علـى صـغر حجمـه نـرى أن الكتـاب حاصـل علـى الجـائزة الأولى للموضوعـات
العسكرية في عيد العلم الحادي عشر ومنشور بتقديم جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ومُهدى

إليهما! 
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هذا الكتاب وثيقة تتابع منها تطوير هجوم العسكر على وعي الشعب بعد خطر تنظيم سيد! تتابع
منهــا تطــور آلــة الــدجل والســحر الجبــارة تلــك الــتي تُســمى باســم “إدارة الشــؤون المعنويــة للقــوات
المســلحة” بينما هــي أخطبــوط ســيطرة عقليــة ضخــم تلتــف أذرعــه حــول كــل مصــدر تتلقــى أنــت منــه
معلومة أو طُرفة أو تتسلى بمشاهدته! تلتف حول الإذاعة والسينما والمسرح والصحافة! وهي في
عصرنا تلتف حول الإنترنت والقنوات الفضائية ودور النشر! ليصبح كل ما يُعرض على عقلك هو ما
يــد العســكر أن تتلقــاه منهــم وحيًــا يضــاد وحــي الــرب ويمحــو أثــره في يرضــاه العســكر! بــل فقــط مــا ير

نفسك حتى تؤمن أنه لا إله إلا هم ولا رب سواهم! 



يكفيك أن تقرأ في ص  من الكتاب فقرة بعنوان “قسم السينما والإنتاج” كتب إلى جوار عنوانها
بين قــوسين كلمــة “واجبــة”! ونــص الفقــرة: “إعــداد خطــط الإنتــاج الســينمائي داخــل وخــا القــوات
المسـلحة بمـا يحقـق مطـالب خطـط التـوجيه المعنـوي ونقـل مـادة التوعيـة، بمـا في ذلـك إعـداد وإنتـاج

الأفلام السينمائية التي تبرز أوجه نشاط القوات المسلحة وتطويرها ودورها في المجتمع الاشتراكي”! 

ا تمارسه إدارة الشؤون المعنوية مع وعي الشعب طول ستين سنة هو نسخة
حقيقية واقعية مما في رواية  من سحر للوعي وقمع للفِكر وبناء

للأساطير

ج لفيلـم “المصـلحة” الذي يحسـن صـورة ومـن هـذه المعلومـة تعـرف مـع مـن يعمـل نـادر بكـار حين رو
الشرطة المجرمة في سيناء ويرمي أهلها بكل نقيصة ويحل دماء سكانها للنظام، وتعرف أيضًا مع من
يعمــل مخــ مثــل خالــد يوســف يروج في أفلامــه للصــدام المســلح بين الإسلاميين والنظــام وفنــاء
الإسلاميين علــى إثــر ذلــك، ويقــدم دومًــا نمــوذج الثــائر في عبــاءة الملحــد أو اللاديــني ليطبــع الإصلاح في
أذهان الناس بطابع الثورة على الدين لا الثورة على الظلم والهوان ولا الثورة انتصارًا للدين ذاته!
ولا تكون مصدومًا جدًا حين يخ الممثلون والراقصون والداعرون كافة في أول من يخ تأييدًا لأي

طاغوت يقدمه النظام إلى كرسي الحكم. 

إن ما تمارسه إدارة الشؤون المعنوية مع وعي الشعب طول ستين سنة هو نسخة حقيقية واقعية
مما في رواية  من سحر للوعي وقمع للفِكر وبناء للأساطير! 

 عنه هذا المرجع في أيدينا والمطبوع سنة إن الكتالوج الناصري العتيق الذي أنشأه هيكل وتف
لا يزال المرجع الذي تستخدمه الشؤون المعنوية للجيش عمليًا بعد نصف قرن! شيء يدلك على أن
الانقلاب ليس ابن بضعة أشهر، لكننا منذ  من يوليو  في انقلاب عسكري مستمر لم يسقط

ولم ينعدِل!

وعلـى صـعيد المقارنـة انطلـق العثمـانيون الجـدد بجهـود عظيمـة في الشـؤون المعنويـة والإعلام فأنتجـوا
مســـلسلات مثـــل “قيامـــة أرطغرل” و”فيلينتا” و”الســـلطان عبـــد الحميـــد” تناقش قضايـــا النفـــاق
والخيانة والانقلابات والعمالة والثبات والتنظيم الإسلامي وغيرها من أفلام تخدم أهدافهم وتعزز

قيمهم في نفس أتباعهم والمجتمع التركي والمجتمعات العربية التي انهالت تشاهد وتحلل وتهلل!

وكــــــذا حمــــــاس انطلقــــــت في قنــــــاة الأقصى تنتــــــج مســــــلسلات “الروح” و”الفدائي” و”بوابــــــة
السماء” تناقش قضايا فلسطين من حق العودة والأسرى والرباط وغيرها، بينما مرسي لما تولى دعا
الفنانين المصريين للقاء في قصره لم يدع له نشطاء السوشيال ميديا الذين دعموه، وانطلق الإعلام في
يره الذي عينه غير موقف “ابقى تعالي وأنا أقولك عهده يمزقه وجماعته إربًا ولا نذكر موقفًا لإعلام وز

فين”!

ولا اعتراض يصح بأن هذا أنتج أيام تمكن العثمانيين أو حماس، لأن العثمانيين ينتجون الكارتون



الإسلامـي القـويم قبـل أن يصـلوا للحكـم وكـذا حمـاس كـانت تنتـج فنًـا مقبـولاً أشهـره الأناشيـد الـتي
أشعلت العالم الإسلامي شرقًا وغربًا!

احتواء واستخدام الحلفاء

عنــد اشتعــال أزمــة ســد النهضــة فــترة مــرسي أبلغــني مصــدر خــاص أنــه عُــرض عليــه اســتخدام حركــة
الشباب الصومالية في تخريب السد حيث بينها وبين إثيوبيا ثأر قديم جديد وإذا دعمهم لن يظهر في
الصورة وسيحمي بذلك المصالح المصرية لكنه لم يفعل، وكنت ضمن قلّة من شباب السوشيال ميديا
عُـرض عليهـم أيـام انفجـار أزمـة مقتـل الجنـود في سـيناء عُـرض علينـا أن نـدخل سـيناء لجمـع الأخبـار
لصالــح مــرسي لكــن دون صــفة رســمية، فقط خطــاب مــن الرئاســة بأننــا في مهمــة تابعــة لها، وكــان

يرًا مستقلة عن الأوضاع. السبب أن مرسي لا يثق في المخابرات ويريد تقار

كثر رسمية لدل لكن نظرًا لضعف موقف مرسي ذاته رفض الكثيرون هذا العرض لأنه لو كان بصورة أ
على سلطان صاحبه أما بهذه الصورة فالوضع برمته كان مقلقًا ونذيرًا واضحًا بما جرى بعد ذلك

من الانقلاب عليه.

استفادة عبد الناصر من نذير رشيد مدير المخابرات الأردنية الأسبق في تأسيس
يا ومصر، ومن صناعته له قبل ذلك على أرض الأردن استخباراته في سور
واستخدامه له ضد الملك حسين، ثم مكافأته له بعيشة رغدة من ضمنها

يبًا! مرتب شهري  جنيه أيام كان الجنيه الورقي يساوي الجنيه الذهبي تقر

وعلى صعيد آخر كان عبد الناصر يدعم الانقلابات والثورات في كل اتجاه ويصدر الناصرية ومعاداة
الإمبريالية في العالم العربي وإفريقيا وللنظر هنا إلى شهادة نذير رشيد مدير المخابرات الأردنية الأسبق
حيــث يقــص طبيعــة حيــاته الرغــدة في مصر لاجئًــا لــدى عبــد النــاصر بعــد مشــاركته في محاولــة انقلاب

فاشلة ضد الملك حسين، قال:

يـا ودفعـت رواتبنـا يـا ومصر معاملـة جيـدة وكنـا  أردني في سور “.. وتمـت معـاملتي في سور
يــا ومصر مــن كــل يــا ومصر)، وكــان هنــاك لاجئين سياســيين في سور يــة العربيــة المتحــدة (سور الجمهور
أركـان الأرض خاصـة أفارقـة، منهـم  عراقي، وكنـا لاجئين عمليًـا تـابعين لمصر وكـانت مصر ترسـل

الراتب.

ية ورسبت يا في كلية الحقوق  سنوات، وقدمت للاقتصاد في جامعة الإسكندر وكنت درست بسور
ية  ســنوات، وكان راتــبي  جنيــه مصري ســنتي -، يــأتيني (ضاحكــا)، وعشــت في الإســكندر
الراتـب علـى بـاب الـبيت يعـادل الآن  جنيـه، وكـان يـأتيني أيضًـا دعـم مـن أهلي، واشتركـت في

نوادى الإسكندرية”.

يا ومصر، فانظر إلى ما وراء الخبر من استفادة عبد الناصر من الرجل في تأسيس استخباراته في سور



ومن صناعته له قبل ذلك على أرض الأردن واستخدامه له ضد الملك حسين، ثم مكافأته له بعيشة
يبًا! بينما رغدة من ضمنها مرتب شهري  جنيه أيام كان الجنيه الورقي يساوي الجنيه الذهبي تقر
لم يفعلهــا مــرسي عنــدما احتاجهــا بــل وعُرضــت عليــه ســهلة ميســورة، وحين احتاجهــا لم يكــن عرضــه

يبًا. بالصورة التي تؤمن حياة من يعرض عليهم وبالتالي لم يكن مقنعًا بل كان محبطًا مر

دولة بتكةّ زرّ

كثر منها تحقق لعبد الناصر حلمه الذي صرحّ به في بداية مشواره بعد استخدام كل هذه الوسائل وأ
العلني للسيطرة، ولنستعرض هذا الحلم، حيث قال عبد الخالق عن آخر جلسة له مع عبد الناصر
قبــل انفجــار الأزمــة بينــه وبين الإخــوان: “ ديســمبر  في منزل عبــد القــادر حلمــي، بحضــوري
ومنــير دلــة وصلاح شــادي وحســن العشمــاوي وأنورالسادات وكمــال الــدين حسين وعبــد اللطيــف
يكــة، وكانت البغدادي وأحمــد أنــور قائــد البــوليس الســياسي، وانفردت بعبــد النــاصر جانبًــا علــى أر
مكاشفة لجوهر الأمور، ناقشته بأخوية وموضوعية وكنت مؤمنًا بإمكانية تفادي النظام، وكان يتغير
تاريخ البلد لو حصل هذا التصالح ولكانت البلد وطنية إسلامية على قلب رجل واحد مسيحيين
ومســلمين وكــان المســيحيون مرحــبين، وانتهى الاجتمــاع عــن طريقه، أطــال المناقشــة ليفــرض علــيّ

الاقتناع بوجهات نظره وإلا فنحن أعداء.

فاعتبر هذه صدمة لأمور جوهرية كأنها قلبت المائدة رأسًا على عقب، فلما أعياه مسايرتي منطقيًا
قــال (هــاقول لــك علــى اللــي في نفسي) فقلــت (لي ساعــة أحادثــك لأصــل إليــه) فقــال (أنــا اســتقر في
كون في وضع أملك نفسي فكرة استولت عليّ: أنني أستطيع خلال فترة وجيزة لا تتجاوز سنتين أن أ
ناصية الأمور، بحيث لو أتكّّ على زرّ البلد تقف، ولو أتكّّ على زرّ البلد تقعد، بس مش عارف ده صح
عْـت! وقلـت (إذا بلغنـا ذلـك، فأحب أقـول لـك أن

ِ
ولا غلـط) فلمـا كشـف عـن نفسـه بهـذا المفهـوم فُج

هـذا اللـي بيسـموه الاسـتبداد والحكـم المطلـق، وهـذا مـا يخـالف تمامًـا كـل مـا بيننـا وبينـك وعلاقتنـا
بالثورة، وهذا غلط وسيؤكد لك غلطه ليس فريد عبد الخالق، الذي سيحكم بيننا وبينك هل هو

صح أم خطأ، التاريخ) وكانت هذه آخر كلمة” .

فأي أجهزة دولة تلك التي تسير بطريقة آلية تمامًا كماكينة تنتج ما يريد صاحبها؟! بل أي دولة هذه
تصير لعبة في يد حاكمها؟!

خاتمة

عبــد النــاصر ســحر أعين النــاس واسترهبهــم وجــاء بســحر عظيــم فلــم يــروا إلا مــا رأى ومــا ظنــوا أنــه
يهديهم إلا سبيل الرشاد، وامتد خا حدوده ليجعل له رجالاً وحدودًا جديدين في كل مكان له فيه
مصلحة أو له فيه عدو وخصم، حتى صارت مصر في يده لعبة يحركها بتكةّ زر، لكن خصومه لما حانت
لهم الفرصة مرة بعد مرة لم يستخدموا ذات الوسائل ولا حتى غيرها، لم يحرصوا على السيطرة ولا

توطيد أوتاد الحكم وأركانه، هذا حكمي فيما أرى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.

وإذا كــان الشريــف الــذي نــراه لم يفعــل الــواجب، لكــن المتعســف الــذي نــراه فعــل الــواجب لكنــه فعلــه



لمصلحة نفسه لا للفكرة ولا للغرض النبيل.. فهذه المقالة مجرد مدخل وبداية لمن أراد وضع يده على
 حال بلد صارت كل يوم تميد بأهلها إلى حفرة لا قرار لها ولا

ِ
طريق جديد للتغيير إلى الأفضل وعَدل

فيها بقاء.
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